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ّ

ّالملخص
يمكن عد هذه القراءة التي وظَّفت الاتساق لقراءة نّص الدعاء بمثابة إعادة قراءة للتراث عموماً، ونص الدعّاء 

ً في النّص، إذ جاء النّص  على وجه الخصوص.وقد اتضّح من خلال البحث أنَّ الاتساق وبعناصره كان متحققا

متسقاً بأجزائه مترابطاً بأفكارهِ، متسلسلاً بصوره المنطقية. وقد وجدت أنَّ كل عناصر الاتساق كانت حاضرة في 

وب القرآني مما يقودنا إلى نتيجة النّص. وهذا ما جعل النّص بليغاً في سبكه، متناسقاٍ في عباراته؛ ليماثل الأسل

واحدة وهي أنّ هذا الدعاء صدر من المعصوم، فلا يستطيع شخص غير المعصوم أنْ يأتي بهذا الدعاء بمضامينه 

العالية، وبأحداثه الغيبية التي وردت فيه عن الأمم السابقة، هذا من جانب، ومن جانب آخر إنَّ التعريف بدور 

 عليه السلام. -أو معصوم آخر -عج–مام نفسه يبينه غير الإ لا يستطيع أحد أنْ  الإمام

الحظ الأكبر  في كان له وبعد التوغل في البحث ظهر أن الاتساق المعجمي وبعنصريه: التكرار والمطابقة 

 عليهاد المتكلم التركيز لقضايا الأساس التي أراالدعاء، وقد بينا فائدة التكرار في شد ذهن المتلقي ،ليلتفت المتلقي ل

 .وليس هذا فحسب بل إن العناصر المكررة جاءت لترادف الثيمة )الندبة(،وتؤكد عليها.

 تحقيق في واضح بشكل أسهمت النحوية، العلاقات من غيرها مع والمطابقة التكرار علاقةوقد بينا في البحث  

 .الفني النموذج لهذا المكوّنة الأجزاء بين والتماسك الترابط

 

 ، النص، اللغة، الندبة، الانسجام.الاتساق  :المفتاحيةالكلماتّ
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ABSTRACT 
This reading, which employed consistency, can be counted as a reading of the 

supplication text as a re-reading of the heritage in general, and the text of the 

supplication in particular. It was clear from the research that consistency and its 

elements were achieved in the text, as the text was consistent with its parts connected 

to its ideas, concatenated with its logical forms. I found that all elements of 

consistency were present in the text. This is what made the text eloquent in its casting, 

consistent in its expressions, to match the Qur’anic method, which leads us to one 

conclusion, which is that this supplication came from the infallible, so a person other 

than the infallible could not make this supplication with its high contents, and with its 

unseen events that appeared in it from the previous nations, this On the one hand, and 

on the other hand, the definition of the role of the imam is that no one can explain it 

except the imam himself - a curse - or another infallible - peace be upon him. 

After the incursion into the research, it appeared that lexical consistency and its two 

elements: repetition and matching had the greatest luck in supplication, and we 

demonstrated the benefit of repetition in tightening the mind of the recipient, so that 

the recipient turned to the basic issues that the speaker wanted to focus on. ), And 

confirm it. 

 We have shown in the research the relationship of repetition and conformity with 

other grammatical relationships, which clearly contributed to achieving coherence and 

coherence between the parts that make up this artistic model 
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ّالمقدمة
 الأطهار وآله محمد الأنبياء خير على والسلام والصلاة العالمين ربَّ  للِ  الحمد

 وبعد،

الدعاء، هو فإنَّ هذا البحث قد شَرُفَ بدراسة دعاء من أدعية الإمام الحجة بن الحسن )صلوات ربي عليه(، وهذا 

دعا الندبة المعروف بمضامينه العالية، وعباراته الجزلة، لذلك عمدنا إلى دراسة الترابط في هذا الدعاء المبارك، 

ل من مبادئ الترابط النّصي التي وضعها )دي بو جراند( ألا وهو )الاتساق( بنوعيه:  من خلال تطبيق المبدأ الأوَّ

 النحوي، والمعجمي.

 نحوي بأدواته، والتي هي: الإحالة، والوصل، والحذف، والاستبدال.ويتجلى الاتساق ال

أمّا الاتساق المعجمي فيتحقق بالتكرار، والمطابقة. وقد فصلنا ذلك في البحث وانتهى البحث بخاتمة مثلّت عصارة 

له الطيبين البحث. وآخر دعوانا أنْ الحمد لل ربَّ العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد وآ

 الطاهرين.

ّمدخل
ويعدّ دعاء الندبة من الأدعية المعتبرة؛ إذ يعتبر من أعمال السرداب المقدسّ. وقد حثَّ عليه كبار العلماء، بل إنّهم 

الزائر( فصلاً  كانوا يشفعون الدعاء بصلاة اثنتي عشرة ركعة، فقد أفرد السيد ابن طاووس في كتاب ) مصباح

لأعمال السرداب المقدسّ، فأثبت فيه ست زيارات ثمَّ قال: ويلحق بهذا الفصل دعاء الندبة، وما يزار بهِ مولانا 

صاحب الأمر )عليه السلام( في كلّ يوم بعد فريضة الفجر، ويستحب أنْ يدُعى بهِ في الأعياد الأربعة، أي عيد 

 الفطر والأضحى والغدير ويوم الجمعة.

فقد جاء في بحار  -عج –يرجع هذا الدعاء إلى الإمام الحجة صاحب الزمان، محمد بن الحسن الملقبّ بالمهدي و

الأنوار "أورد محمد بن المشهدي هذهِ الزيارة في المزار الكبير مثلها سواء، ثمَّ قال السيد رضي الله عنه: ذكر 

كتاب محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري رضي بعض أصحابنا قال: قال محمد بن علي بن أبي قرّة نقلت من 

الله عنه دعاء الندبة وذكر أنَّه الدعاء لصاحب الزمان صلوات الله عليه، ويسُتحب أنْ يدُعى بهِ في الأعياد 

ولمْ يكن دعاء الندبة بليغ في عباراته وحسب، بل إننّا نجد  ،(104/ 99 ر، ) د .ت(باق محمد ،يالمجلس) الأربعة"

جمالية السرد التاريخي فيه، فالجانب التاريخي الّذي سرده لنا هذا الدعاء الرصين ليس له نظير قطعاً بعد القرآن 

ختصرتها الكريم، إذ تناول تاريخ الأنبياء وحجتهم على الخلق بعبارات قليلة تطوي تاريخ كبير وعظيم وسنوات ا

تلك الكلمات، مما يكشف عن السرّ العظيم الّذي وراء هذا الدعاء الشهير، وهذا دليل كافٍ للرد على هؤلاء 

 المشككين بدعاء الندبة، فالكلام عن هذا الدعاء العظيم قليل مهما كلفنا أنفسنا.

 

ّالاتساق
 الاتساق لغةً:

هي "والوسق ضمّ الشيء إلى الشيء وفي حديث أحُد  ورد الاتساق في اللغة بمعنى الضم والجمع، وآلية الضّم

اسْتوَسِقوا كما يستوسق جُربُ الغنم أي استجمعوا وانضموا"
(
 (378 / 10 /1997 ،ابن منظور 

ً أي جعلتها وسقاٍ وسقاً"ـه711قال ابن منظور )  منظور، ابن)   (: "الاتساق الانتظام ووَسَّقتُ الحِنطة توسيقا

1997 /10  /378)  

 الاتساق اصطلاحاً:

تقتضي الوحدة الموضوعية لأي نص/ خطاب تجنب التناقض، والانتقال غير المبرر من فكرة إلى أخرى لا 

ويلقى قبولاً وانتشاراً بين النّاس. و "يقُصد عادة بالاتساق ذلك التماسك  تربطها بها أيّ صلةٍ منطقيةٍ؛ ليتسّق النَّص

ا، ويهتم فيه بالوسائل اللغوية )الشكلية( التي تصل بين العناصر المكونة الشديد بين الأجزاء المشكلة/ خطاب م

"لجزء من خطاب أو خطاب برمتهِ 
(

ةُ في ، (5 /2006خطابي، محمد،  ً من المقولة المشهورة )لا مُشَاحَّ وانطلاقا

الاصطلاح(، والنشأة الغربية لهذا العلم، فقد وقّع في ترجمته بعض من الاختلافات كالعادة في عملية انتقال 

فيترجمه محمد الخطابي . (222 /2009بن عبد الكريم، جمعان: ينُظر)المصطلحات العلمية مترجمة إلى العربية" 

 دي :ينُظر) ، في حين يترجمه تمّام حسّان إلى )السبك(،(.6 ،5 / 2006 محمد، خطابي، :ينُظر ).الاتساقإلى 

 جيراند، ديبو:ينُظر).وتترجمه إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد إلى التضام، ( 103/ 1998 روبرت بوجراند،

 جمعان، الكريم، عبد بن :ينُظر) .أمّا عمر عطاري، فيترجمه إلى الترابط (.11 /1999، ديسلر ،و روبرت

ولمْ تقف المصطلحات عند هذا الحد، بل أخذت تتزايد فتظهر الفوضى والاضطراب في ترجمة  (2009/221
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المصطلحات. ولكنَّنا سرنا في بحثنا هذا على ترجمة الدكتور محمد خطابي لهذا المفهوم عن الكلمة الإنكليزية 

cohesion. 

ويرى محمد خطابي أنّه من أجل وصف اتساق الخطاب/ النّص يسلك المحلل، الواصف  طريقة خطية، متدرجاً 

فالتماسك يعني ترابط الجمل في النص مع بعضها  .(5 /2006محمد، خطابي، ::نظري من بداية الخطاب حتى نهايته

بعضاً بوسائل لغوية، وهذا الترابط يهتم بالروابط التي تجري في سطح النّص أكثر من اهتمامه بالمشكل الدلالي 

أو المعنوي للنص، وإذا كان هناك اهتمام بالدلالة وروابطها فيأتي عارضاً، وانطلاقاً من الشكل إلى الدلالة؛ إذ إنَّ 

 الكريم، عبد بن :ينُظر ).كل الروابط التي تربط ظاهر النّص تحتوي ضرورة على قدر من الدلالة تمَّ الربط وفقاً لها

 (222 /2009 جمعان،

 ، والاتساق على نوعين:

 الاتساق النحوي. -1

 الاتساق المعجمي. -2

 أمّا النوع الأوّل " الاتساق النحوي" فتتجلى أدواته في: 

 الإحالة:  - أ

وجود عناصر لغوية لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل؛ إذ لا بدّ من العودة إلى ما تشير إليهِ من أجل ويقصد بها 

تأويلها. وتسمى تلك العناصر عناصر محلية، وهي: الضمائر، واسماء الإشارة، والاسماء الموصولة، فهذهِ 

سك عن طريق الأصالة يقع عند الكلمات تعود إلى عناصر أخُرى مذكورة في أجزاء أخُرى من النّص. والتما

 2007شبل،عزة، ،(76 /1993،الأزهر الزناد،: ينُظر استرجاع المعنى أو إدخال الشيء في الخطاب مرّة ثانية.

 .(83 /2006فرج، حسام محمد، و. 119/

العناصر المحال إليها وتجنب مستعملها إعادتها.  وبالإحالة يتحقق الاقتصاد في اللغة، إذ تختصر الوحدات الإحالية

وفي الوقت نفسه تحفظ المحتوى مستمراً في المخزون الفعّال دون الحاجة للتصريح بهِ مرّة أخرى، وبهذا تتحقق 

)ينظر: في النّص.تقوم بوظيفة الربط بين الكلمات  . إذ إنها84 ،(. 2006) أحمد، حسام فرج،: نظري الاستمرارية

 .(98 /2009ليندة،قياس، 

وتنماز الإحالة عن بقية الأدوات، أنَّها تخضع لقيود دلالية من خلال " وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين 

 (17 /2006خطابي، محمد، )العنصر المحيل والعنصر المحال إليه".

 (2006/17محمد، ،يخطاب ينظر:)، وتقسم الإحالة على نوعين رئيسين

 حالة خارج النّص، وخارج اللغة، وتسمى إحالة مقامة.الإحالة المقامية: هي  -1

 الإحالة النّصية: داخل النّص وهي نوعان:  -2

 ة(، تعود على مفسر سبق التلّفظ بهِ.يلإحالة على السابق )قب - أ

 إحالة على اللاحق )بعدية(، تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص.  - ب

واسماء الإشارة والموصول و أدوات المقارنة مثل التشبيه وكلمات وتتفرع وسائل التماسك الإحالية إلى الضمائر 

َ من دعاء الندبة؛ لبيان،  .(17 /2006خطابي، محمد،  :ينظر )المقارنة مثل: أكثر وأقل ... الخ، وسنأخذ أنموذجا

الضمائر التي قامت بدور بارز في تشكيل نسيج الدعاء حيث ساهمت  الإحالة ومن وسائل الاتساق الإحالية

عليه السلام في  -قول الإمام الحجة  –الإحالات الضميرية بأنواعها في الربط بين الكلمات في النّص الواحد. نحو 

دعائهِ 
(
 (11 /1999دي بو جراند، روبرت، وديسلر،: نظري

 هذهِ الدُّنيا الدنيَّة وزخرفها وزبرجها"."... بعد أنْ شرطت عليهم الزهد في درجات  - أ

 "... فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء بهِ فقبلتهم وقرّبتهم، وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي".  - ب

ففي المثال الأوّل: نلحظ أنَّ الضمائر الواردة في النّص أحالت إحالة داخلية قبلية، فالتاء في "شرطت" أحالت إلى 

الإلهية،  وقد ورد لفظ الجلالة في النّص سابقاً، وأمّا )الهاء( في )عليهم( أيضاً إحالة على ) الأنبياء( الذين الذات 

مرَّ ذكرهم في الدعاء فهو أيضاً إحالة قبلية نصّية. وكذلك ) الهاء( في ) زخرفها( و )زبرجها( أيضاً إحالة قبلية 

ر الإشارية الموجودة في النص مما ساهم في تماسك الجمل في على ) الدنيا( فهذهِ الضمائر عادت على العناص

ل( وارتباط الكلام بعضه ببعض بعودة الضمائر المتصلة )المثال الأوَّ
(i)

 باسم بعدية إحالة توجد الأوّل المثال في

 مدى ذات الإحالة وهذهِ  المحيل، بعد جاء إليه فالمحال بعدية؛ إحالة فهي ولهذا ؛(الدنيا) على أحالت( هذه) الإشارة

. وكذلك المثال الثاني، فالضمائر )الواو، والكاف، والهاء( قد تنوعت واحدة جملة في إليهِ  والمحال فالمحيل قريب،

في الإحالة، فالواو أحالت إلى المحال إليه ) الأولياء( الذين مرَّ ذكرهم سابقاً، والكاف قد عادت على الذات الآلهية. 
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لة على لفظ الجلالة )الله( سبحانه وتعالى. أمّا الهاء في )منهم( و)فقبلتهم( و)قربتهم( ولهم وكذلك التاء( أيضاً إحا

 فهي أيضاً إحالة قبليّة.  -عليهم السلام –إحالة على الأنبياء 

الذي يفصل بين العنصر المحيل والعنصر المحال  –وهناك أقسام أخرى للإحالة باعتبارات عدةّ، فباعتبار المدى 

تقُسم على قسمين: إحالة ذات المدى القريب، وإحالة ذات المدى البعيد، وهناك إمكانية لتصنيف الإحالة   -إليه

حسب الظرفية إلى الزمانية ) الآن وغداً( والمكانية ) هنا وهناك( حيث يكون الظرف في هذا الحالة محيلاً على 

 ،120 /  2001،عفيفي، أحمد :ينُظر) ذكرها زمان أو مكان، وهناك تقسيمات كثيرة للإحالة يضيق بنا الزمن عن

 )من مدة إلى مدة((121

أمّا الإحالة المقامية فنجدها في قول الإمام عندما يذكر قصص الأنبياء: " فبعض أسكنته جنتك... وبعض اتخذته 

وجعلت له لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك علياً، وبعض كلَّمتهُ من شجرة تكليماً، 

 من أخيه ردءاً ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وايدته بروح القدس".

ففي أسكنته وأخرجته، عادت )الهاء( ضمير الغائب على العنصر الإشاري الموجود خارج النّص، المذكور في 

ي إحالة قبلية؛ لأنَّها تحيل على أمّا التاء فهي إحالة نصية  داخل النّص وه -ع -آدم -القرآن الكريم وهو النبي

السابق لفظ الجلالة )الله( وكذلك الكاف، أمّا )الهاء( في )منها( فهي إحالة نصية قبلية  وهي ظرفية مكانية، وهذهِ 

يطُلق على هذا النوع من الإحالة ب)الإحالة على السابق  الإحالة موجودة في بقية المقاطع اللاحقة في النص.

Anaphoric .،) 

ما يلحظ في الإحالة بالضمير، أنّه قد تتناوب الضمائر من حالة إلى أخرى، وهذا ما يعُرف بالالتفات ويعني نقل وم

مثل ذلك  (.32/ 2000 ، محمد، القريشيينُظر:  )الكلام من حالة المتكلم أو المخاطب أو الغيبية إلى حالة أخرى.

قول الإمام " فقال والملأ أمامه: من كنت مولاه فعلي مولاه الهم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره، 

واخذل من خذله وقال: من كنت أنا نبيّه فعلي أميرُهُ... " فالتناوب بين الضمائر وتحولها من حالة إلى أخرى 

ص، فضمائر المخاطب تستعمل لشدِّ انتباه المخاطب وتشويقه، واضح وله أثره في إضفاء جمالية على هذا الن

فيتتبع النص ويهتم به ليعطيه القيمة التي يستحقها، فهذه إحالات شخصية، وقد وردت إحالات إشارية في النص 

)ب( ب)ذلك(، زيادة على الضمير في )شرطوا( الذي يشير إلى اسم شخص، واسم الإشارة إلى ما قاله ذلك 

سبق  لابدَّ من أنَّ هاتين الإحالتين تحيلان على كلام آخر موجود في جزء آخر من النصّ، و مما الشخص، إذن

ّ(17:/2006خطابي،محمد، )، الآتية نجد أن الإحالة كانت متوافرة بأنواعها

ّ
 الوصل:-2

وهو مختلف عن كل أنواع علاقات الاتساق؛ وذلك لأنَّه لا يتضمن إشارة موجهة نحو البحث عن المفترض فيما 

 .(23،   2006خطابي، محمد، ينُظر:).تقدمّ أو ما سيلحق، كما هو شأن الإحالة والاستبدال والحذف

. فالوصل، تحديد للطريقة التي يترابط بها السابق مع اللاحق بشكل منظّم
(

. ويعمل الوصل .23  لسانيات النص، 

على ترابط الجمل أو المتتاليات في النص من خلال وسائل متنوعة نحو: وصل إضافي، وعكسي، سببي، 

 وزمني.

الوصل الإضافي: وفيه، مطلق الجمع والتخيير، فمطلق الجمع من خلال ربطه بين صورتين أو أكثر  - أ

تكثيف الدلالة. وأمّا التخيير، فيربط صورتين أو أكثر من صور  متحدتين من حيث البنية أو متشابهتين وتؤدي إلى

 / 1998دي بوجراند،ينُظر: ). المعلومات على سبيل الاختيار إذ تكونان متحدتين من حيث البيئة أو متشابهتين
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ويتم الوصل الإضافي بواسطة الأداتين )و( )أو( وينُسج ضمن الوصل الإضافي ( 111 / 2007شبل،عزة،، و346

 قات أخرى، كالتماثل الدلالي وعلاقة الشرح، وعلاقة المثيل.علا

 وأكثر الوصل استعمالاً من خلال التحليل لدعاء الندبة كان الوصل الإضافي بواو العطف.

وفي أهمية العطف في التماسك أو الاتساق النصي من حيث الشكل والمضمون يقول الفقيه: "العلاقة بين 

ية فالتماسك إذن شكلي الأداة دلالي المضمون والمعنى، لذلك لا تكتسب أداة المعطوف والمعطوف عليه دلال

ومن ذلك  .(249/ 1 الفقي، صبحي إبراهيم )دت( )العطف معناها العطفي إلّا من خلال وقوعها في تركيب العطف"

اصطفيته، وأفضل من : "... فكان كما انتجبته سَيِّدَ مَن خلقته، وصفوة من -عجّل الله فرجه الشريف –قول الإمام 

 .(105/ 99: المجلسي، محمد باقر)دت( )دعاء الندبة في اجتبيته، وأكرم من اعتمَدتهَُ..."

فالفاء أفادت الربط والوصل الزمني بين أجزاء النص، والجملة: نتيجة لما سبقها من الكلام "إلى أنْ انتهيت بالأمر 

( الترتيب، وكذلك نجد الوصل الإضافي فيما تحمله )كما( من معنى التشبيه أي إلى حبيبك..." إذ أفادت هذهِ ) التاء

)مثل(: مثلما انتجبته سيد من خلقته. وهذا ما أشار إليه محمد خطابي إذ يقول: "وتندرج ضمن المقولة العامّة 

ير من نوع : للوصل الإضافي علاقات أخرى مثل، التماثل الدلالي المتحقق في الربط بين الجمل بواسطة تعب

بالمثل... وعلاقة الشرح، وتتم بتعابير مثل: أعني، بتعبير آخر... وعلاقة التمثيل، المتجسدة في تعابير مثل: مثلاً، 

، ووجود الواو بين الجمل ساعد على اتساقها يربطها مع بعضها ، واشتراكها (23 /2006خطابي، محمد،) نحو..."

  عليه وآله وسلّم( على بقية الأنبياء.في الحكم في أفضلية رسول الله )صلى الله

، ويتم بواسطة الأدوات )لكن، (23، 2006خطابي،محمدينظر:)، الوصل العكسي، ويعني عكس ما هو متوقع  - ب

وبل..( وغيرهما ومنها ما جاء في دعاء الندبة " ليت شعري أينَ استقرت بك النوى، بل أيُّ أرض تقلك أو ثرى، 

أي إلى  -عليه السلام–أو غيرها أمْ ذي طوى..." فالتكلِّم أضرب عن السؤال عمّا صنعه البعد بالإمام  أبِرضوى

وانصرف إلى السؤال عن الأرض التي يسكنها الإمام، ويكون فيها. فهذا  -عليه السلام–أين أوصل البعد الإمام 

ع الثاني مع المقطع الذي قبله من حيث الإضراب كان من خلال أداة الوصل العكسي )بل( أدى إلى ترابط لمقط

في ذهن  –التي يعيش الإمام مع الغربة والمعاناة  –فتحضر الصورة  -عج -الحجّة–الدلالة إلى مكان الإمام 

 لمتلقي.

، (23، 2006خطابي، محمد ينُظر: ).الوصل السببي: ويمكننا من إدراك العلاقة المنطقية بين جملتين أو أكثر -ج

( وعدد من التعبيرات مثل )نتيجة ل. سبب ,ل( -لذلك -بهذا -عنها من خلال الكلمات )لهذاويتم التعبير   ينُظر: )لأنَّ

ة  -عليه السلام –. وذلك نحو قول الإمام (112 /2007 شبل، عزة، : " وكل شرعِت شريعة،... إقامة لدينك، وحجَّ

يزول الحق عن مقرّه ويغلب الباطل على أهله..." فالأداة واضحة والمكونة من ) لأن ولا( فقد  على عبادك، ولئلّا 

 بينت السبب من بعثة الأنبياء والأوصياء.

الوصل الزمني: وهو علاقة بين أطروحتي جملتين متتابعتين زمنياً، وأبسط تعبير عن هذهِ العلاقة هو:  -د

then".. ،بعد(، وعدد من التعبيرات مثل،  -بّر عن هذهِ العلاقة من خلال الأدلة )ثمَّ ويع( 24 /2006 خطابي، محمد

قبل  -على نحو تالٍ( وقد تشير العلاقة الزمنية إلى ما يحدث الآن، أو تشير إلى السابق مثل )مبكراً  -)وبعد ذلك

، ونحو ذلك ما جاء  بوتقة واحدةليجعل الإمام الماضي والحاضر والمستقبل في  ،112، ينُظر: علم لغة النصّ سابقاً( -هذا

عب"  المجلسي، محمد باقر، )في دعاء الندبة "وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثمَّ نصرته بالرُّ

.. وعدته أنْ تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أنْ بوّأتهَُ مَبوّأ صدق من (105/ 99)دت( 

 أهله..."

واضح أنَّ الأداتين )ثمَّ وبعد( قد اجتمعتا في هذهِ المقاطع وساعدتا على ف.105/ 99:(دت) باقر، محمد المجلسي، 

اتساق النّص، فقد وظّفت )ثمَّ( للعطف في هذا النص، ولم تستعمل )الواو( أو )الفاء(؛ وذلك لأنَّ في ) ثمَّ( دلالة لا 

ماسك وهو الارتباط الزمني، إذ لمْ تكن الأحداث تتوافر في حروف العطف الأخرى، فهي تضيف معنى آخر للت

تعقب بعضها بعضاً، وكان هناك تراخٍ في الزمن، وهذهِ من فوائد ومعاني حرف العطف )ثمَّ(، ولولا ذلك لوظّف 

حرف آخر للعطف وفيها قول الإمام )صالح بعد صالح، وصادق بعد صادق( أمّا )بعد(  فقد أعطت معنى 

لجملة الأولى تحققت بعد حصول ووقوع الجملة الثانية فمن خلال الجملة الثانية تمَ إظهار الظرفية، وأفادت أنَّ ا

 دين النبي محمد ) صلى الله عليه وآله( على الأديان السماوية كلها.

وهناك أدوات أخرى ساهمت في الترابط الزمني في دعاء الندبة إذ يقول الإمام: " إلى أنْ انتهيت بالأمر إلى 

بك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيد من خلقته..." فعبارة ) إلى أنْ انتهيت( أحد أساليب حبيبك نجي

 الربط المني، التي تشُعر المتلقي إنَّ الذي مضى من الجمل ما هو إلّا تمهيد للدخول في الموضوع.

 الحذف:  -3
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تميل اللغات الإنسانية إلى ظاهرة الحدث ميلاً طبيعياً، لأنَّ المواقف الاتصالية تتطلب حدوث ذلك، إذ يستدعي 

الموقف الاتصالي الاختزال والاختصار حتىّ تصل الرسالة بوضوح من جهة، وحتى لا يشعر المتلقي  بالسأم 

 والملل من جهة أخرى.

اسك النصي؛ وذلك لأنَّ الحذف يترك فجوة في الخطاب تحثّ المتلقي ويعُد الحذف أحد العوامل التي تحقق التم

على البحث عمّا يشغلها ويسدهّا، ويستعين في بحثه هذا بمكونات الخطاب الذي بين يديه، بالإضافة إلى ما 

ما يشترطه علماء اللغة القدماء والمحدثون في المحذوف، وهو أنْ يكون جنس المذكور أو لأنْ يكون في المذكور 

 ً  ياسر، بن خليل البطاشي،ينُظر: ) يدل عليه؛ إذ بهذا لا يتعدى الحذف عملية تكرار حذف المكرور فيها مؤقتا

 فمثلاً ما جاء في دعاء الندبة: .(192،  (2013)

"فبعضٌ اسكنته جنتك إلى أنْ اخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيتهُ ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، 

 ً اتخذته لنفسك خليلاً وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك علياً، وبعض كلمّته من شجرة وبعضا

 قدس"،تكليماً وجعلت له من أخيه ردءاً ووزيراً، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيّدته بروح ال

 .105/ 99: ( دت) باقر، محمد المجلسي،

لإشاري )بعض( إذ أشار إلى الأنبياء أي بعض من الأنبياء، والمقصود في نلحظ أنَّ الحذف وقع بعد العنصر ا

ل النبي آدم  المذكورة  -عليه السلام–وهذهِ إحالة مقامية خارج النص، إذ ذكرت قصة النبي آدم  -ع–المقطع الأوَّ

عود على في القرآن الكريم، بصورة مفصّلة، وما يعنينا الآن هو الحذف، فقد حذف الاسم )الضمير الذي ي

 الأنبياء(، وحدث في هذهِ.

ً في قول الإمام  عت لهُ شريعة..."   -عجّل الله فرجه الشريف –وكذلك نجد الحذف الاسمي أيضا "وكلّ شرَّ

 من الأنبياء شرّعت له شريعة. أي وكلّ واحد. 105 /99:( دت) باقر، محمد المجلسي،

على عداوتهِ، واكَبَّتْ على مُنابَذتَِهِ" فالمحذوف )العرب( والذي يوضح ذلك سياق  وكذلك نجد الحذف في "فَاضَبَّتْ 

 الكلام السابق. " قد وتر فيه صناديد العرب، وقتل أبطالهم..."

 الاستبدال: -4

 ومن نماذج الاستبدال في دعاء الندبة

، فشرطوا لك ذلك " بعد أنْ شرطت عليهم الزهد في درجات هذهِ الدنيا الدنيئة وزخرفها وزبرجها  -1

 .105/ 99(: دت) باقر، محمد المجلسي، وعلمت منهم الوفاء بهِ..."

فقد تمَّ الاستبدال القولي باستخدام ) ذلك( بدلاً من إعادة الكلام فهو بهذهِ الصفة يعُدّ وسيلة من وسائل الاقتصاد في 

بذلك نجد أنَّ النص قد بقى معناه مستمراً استخدام اللغة، كما يجنب المؤلف أو المتكلّم تكرار العبارات نفسها، و

ومتواصلاً في ذاكرة المتلقي أو القارئ دون الحاجة إلى تكراره التصريح به مرّة أخرى. مما أدى الإيجاز في 

ينُظر:  ) النص، وتماسك أجزائه مما خلق استمرارية المعنى السابق في اللاحق، دون تكرار الوحدات اللغوية.

 .(123، 122 / 2009 قياس، ليندة
" ولئلّا يزول الحق عن مقرّه ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولاً منذرا..."  -2

ً ورد استبدال اسمي من خلال كلمة )أحد(، وفي ) أحد( عنصر . (105/ 99: محمد باقر،)دت( )المجلسي، أيضا

 إشاري خارج النص.

أ صدق من أهله -3 أته  مبوَّ  " ووعدته أنْ تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أنْ بوَّ

فقد استبدل الكلام في المقطع الأول بـ )ذلك( في المقطع الثاني فبدل من . 99/105:المجلسي، محمد باقر،)دت(")

 ذلك بعد...(. تكرار القول والإطناب والإطالة تمَّ اختزال ذلك كله بعبارة )

 

 الاتساق المعجمي:-5

ويتحقق بواسطة اختيار المفردات عن طريق إحالة: عنصر لغوي إلى عنصر آخر، فيحدث الربط بين أجزاء 

الجملة، أو المتتاليات الجملية، من خلال استمرار المعنى السابق في اللاحق، بما يمنح لنص صفة النصية، حيث 

، 24 /2006 خطابي، محمد ينُظر:)و منتظم في اتجاه بناء الدلالة الكلية للنصتتضافر الوحدات المعجمية على نح

 (.124 /2009قياس، ليندة، و
 ويتحقق الاتساق المعجمي عبر ظاهرتين لغويتين تكشف عنهما خطيّة النص، التكرار والتضام

 التكرار:  -1

من خلال دراستنا لدعاء الندبة وجدنا أنَّهذهِ الظاهرة موجودة بكثر في النّص، إذ تربط هذهِ الظاهرة أجزاء النص 

المتباعدة، وفي ذلك تحقيق لاتساق النص والتحامه من خلال استمرارية عنصر لغوي من أوّل النص إلى آخرهِ، 
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فإننّا نجد الإمام قد  22/ 2 صبحي إبراهيم، دت/ الفقي،ينُظر:  وهذا ما أشارت إليه الدراسات اللسانية فيهذهِ الظاهرة.

 سه من خلال عرض النماذج التي حدث فيها التكرر.مّ لكرر بعض العبارات والكلمات والأدوات؛ وذلك لسبب نت

تكرار عبارة )الحمد لل( إذ تكرّرت ثلاث مرات، وهذا تأكيد من الإمام على الرضا بقضاء الله وحمده على  -1

 حال.كل 

تكرار )الصلاة على النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين(، وكأنما أراد الإمام أ، يعلِّم المتلقي أو القارئ أدب  -2

الروايات الواردة عن أهل من أثر روحي وأجر وثواب، فقد حثتّ انب، وما للصلاة على النبي وآله الدعاء من ج

ؤمن إذا ما أراد أنْ يدعوا ربَّه، فعليه بالحمد والثناء على الله عزَّ على أنِّ المفي آداب الدعاء عليهم السلام( البيت )

 الصلاة على النبي وآله ثانياً، ليقبل الدعاء، وتحصل الإجابة فهذان الأمران هما مفاتيح الدعاء. وجلّ أولاً، ثمَّ 

أجل الإمام بنفسي أنت( وفي ذلك تأكيد على التضحية، وبذل كلّ ما هو غالٍ ونفيس من تكرار عبارة )  -3

والنفس هي أغلى ما يضُحي به المرء من أجل القضية والمبدأ الذي يحمله، فلذلك نلحظ -عليه السلام –الحجة 

 تكرر هذهِ العبارة سبع مرّات.

" أين السبيل بعد السبيل، أين الحسن  –عج  –ل الإمام تكرار أسلوب الاستفهام، باسم الاستفهام "أين" إذ يقو  -4

والحسين أين أبناء الحسين، صالح بعد صالح، صادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل، أين الخيرَةَ بعد الخيرَةَ، 

الله التي لا  أين الشموس الطالعة، أين الأقمار المنيرة، أين الأنجم الزاهرة، أين أعلام الدين وقواعد العلم، أين بقية

 ..." تخلو من العترة الهادية، أين المعدُّ لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج،

فقد وردت )أين( ثمان وثلاثين مرّة. والسؤال الذي يطرح نفسه، لِمَ اختار الإمام )أين( دون أخواتها في السؤال، 

أين( في الشق لإجابة عن هذا السؤال نرى أنَّ )تها في السؤال، لللإجابة عن هذا السؤال نرى أنَّ )أين( دون أخوا

ل من   –( وأبناء الحسين -عليهما أفضل الصلاة والسلام –والحسين  الدعاء اختصت بالسؤال عن )الحسنالأوَّ

قال الإمام ) أين السبيل بعد السبيل(  إذ -عليه السلام –. على اعتبار أنَّ العصمة هي في ولد الحسين -عليهم السلام

باعتبار أنَّ الأرض لا تخلو من حجة، وأنهم هم السبيل إلى الله سبحانه ورضوانه، وسؤال الإمام عنهم  هو ندبةً 

 لهم، بدليل أنَّه قال: " وإياهم فليندب النادبون..." إذ أراد أنْ يستذكر أحوالهم ومصائبهم.

حظ فيه أنَّ لفظة )أين( اختصت بالسؤال عن الإمام الحجّة هو نفسه إذ يقول: "أين نلأمّا الشق الثاني من الدعاء 

الشموس الطالعة، أين الأقمار المنيرة، أين...، أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية، أين المعدُّ لقطع دابر 

 الظلمة...".

؛ لأنّه -ع–هنا معنى السؤال عن المكان أي مكان الإمام الحجّة فـ) أين( وإنْ كان فيها معنى الندبة، إلّا أنَّها حملت 

غائب
(ii)

لا . الغيبة مقابل الظهور؛ لا مقابل الحضور؛ لأنَّ نهاية الغيبة الظهور، فالإمام حاضر، لكن مغيّب عن الرؤية

 -ع –ار، صفاته يعُرف مكانه، ثمَّ تكرر السؤال ب)أين( ولكن هذا التكرار له غايته إذ عرض الإمام بذلك التكر

باب الله الذي منه يؤتى، ووجهه الذي يتوجه إليه  -عليه السلام -وأعماله التي سيقوم بها عند ظهوره وقيامه، وأنَّه 

الأولياء، وأنَّه السبب لبقاء الأرض، وهذا ما نصَّ عليه حديث الكساء عندما هبط جبرئيل عليه السلام على النبي 

" وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقُرئكُ السلام، ويخصك  ص -وأهل بيته وهم تحت الكساء

ً مدحيَّة ولا قمراً منيراً ولا  بالتحيّة والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي  إنّي ما خلقت سماءً مبنية ولا أرضا

ً يسري إلّا لأجلكم ومحبتكم... ً يدور ولا بحراً يجري ولا فلكا ً مُضيئة ولا فلكا تكرر هذا المقطع في نهاية  شمسا

الدعاء " اللهم صلِ على محمد وآل محمد، وصلِ على محمد جده ورسولك، السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته 

ً بإذن الله.  ."الصديّقة الكبرى، فاطمة بنت محمد فما ذكره الإمام هو تناص مع حديث الكساء، وسنذكره لاحقا

والتكرار في كل مقطع يضيف لنا معنى جديداً لا نجده في المرّة السابقة، وهذا ما وجدناه في صفات الإمام 

لنبي وأعماله والدور الذي يقوم به، حتى يصل في الأخير إلى ذكر نسبه عليه السلام إذ يقول " أين ابن ا

المصطفى، وابن علي المرتضى، وابن خديجة الغرّاء وابن فاطمة الكبرى" ففي ذلك التكرار زيادة في التنبيه 

على ما ينفي التهمة حول أنّ هذهِ الصفات تخصّ الإمام وهو يرجع نسبة إلى رسول الله فهو يذكر الآباء أولاً 

ثمَّ يذكر الأمهات والأم الكبرى أولاً وهي )خديجة  -ع –ثمَّ أمير المؤمنين علي  -ص –ابتداءً بالجد الرسول 

فذكر اسماءهم مع .156/ (2001عبد الراضي، أحمد محمد)ينُظر:) الغراء( عليهما السلام، ثمَّ فاطمة الكبرى،

صفاتهم ليبيّن رفعة وشرف نسبه بما لهؤلاء ) صلى الله عليهم( من صفات عظيمة لم تمنح لغيرهم. ومما يلفت 

ليه أنَّه لم يكن التكرار وحده من ربط بين أجزاء النص، عندما أراد الإمام أنْ ينتقل من الكلام عن الحسن الانتباه إ

والحسين وأبناء الحسين إلى نفسه الزكية الطاهرة، اعتمد على التسلسل المنطقي بانتقاله من العام إلى الخاص 

ن الشموس الطالعة" لأنَّه خاتم الائمة المعصومين، فهو بقوله" أين السبيل بعد السبيل، أين الخيرة بعد الخيرة، أي

 الإمام الثاني عشر المفترض الطاعة.
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: " -ع –تكرار للسؤال أيضاً ب)متى( في قوله) إلى متى آحار فيك يا مولاي  وإلى متى( وكذلك )أي( يقول  -5

لنوى بل أيُّ أرض تقلك أو وأيُّ خطاب  أصف فيك، وأيّ نجوى" وقد وردت سابقاً "ليت شعري أين استقرّت بك ا

ثرى" فقد عدل بالسؤال من )أين( إلى )أيّ(أي من السؤال عن المكان الّذي أقام به الإمام ، إلى السؤال طبيعة 

والذي أفاد مقدار العدول هو حرف الربط والعطف )بل(  التي أفادت  -عليه السلام –الأرض التي تقل الإمام 

طال ما سبق من الكلام، بل على سبيل أنّ الثاني من الكلام أولى ) أيُّ أرض الإضراب، وهذا الإضراب لا على إب

ل )أين استقرت بك النوى(،  تقلك أو ثرى، ايرضوى أو غيرها أم ذي طوى" فهذا السؤال أولى من السؤال الأوَّ

لثانية على لسان وهذا الكلام صدر من الإمام على اعتبار أنَّه سيقع من الخلق، إذ نلاحظ تناوب الخطاب للمرة ا

 حال المتلقي " ) بأبي أنت وأمي ونفسي لكَ الوقاء والحمى(.

تكرار السؤال ب ) هل(، فقد تكررت  كثيراً وكما هو معلوم فإنَّ الإجابة عن )هل( هي بنعم أو لا، ولكن في   -6

نك بغده فنحضى هذا النص كانت التساؤلات واحدة بأثر الأخرى دون أنْ تكون هناك إجابة، " هل يتصل يومنا م

" وقد خرجت ) هل( في بقية المقاطع إلى الاستفهام المجازي وهو التوجع والتحسر والاشتياق  لرؤية الإمام، 

 عليه أفضل الصلاة والسلام .

 تكرر لفظ الجلالة ) الله(  خمس وعشرين مرّة.  -7

 وهناك تكرار جزئي في الدعاء، وهو كثير: " وإليك استعدى فعندك العدوى"  -8

 يا غياث -أغث 

 النادبون. –الباكون، يندب  –الضاجون، يبكِ  –الصارخون، يضجّ  -جزعه، يصرخ -جزوع 

ً على المستوى الصوتي، بتساوي  -9 من خلال استقرائنا للدعاء اتضّح لنا أنَّ ظاهرة التكرار كانت أكثر تحققا

 المقاطع تارة ، وبالفاصلة تارة أخرى.

كيب النحوية كان له حضور ما في النّص  تارة يكون تام ) صريح( إنَّ تكرار الأساليب اللغوية والترا -10

 وأخُرى جزئي، وكل نوع من هذهِ الأنواع ساهم في لحم أجزاء النص.

 المطابقة-ب

تعد المطابقة نوع من أنواع الاتساق المعجمي، حيث تترابط العناصر اللغوية بعضها مع بعض، من خلال علاقة 

التقابل أو التعارض، ويتم الربط من خلال توقع القارئ للكلمة المقابلة، إذ يمنح الكاتب القارئ فرصة الإبحار في 

، 109 /2007شبل، عزة،ينُظر: )في خلق النص. عالم النص من خلال الربط المتسلسل للكلمات، والتي تسهم

 .(135 / 2009قياس، ليندة،و

  

 وسنحاول إظهار هذهِ الوسيلة في دعاء الندبة، ومن أمثلة الجمل المتضادة المتقابلة قول الإمام:

 "فبعض اسكنته جنتك إلى أنْ اخرجته منها" فالمقابلة بين ) أسكن، أخرج(. -1

" ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين"، فالمقابلة والتضاد بين )الآخرين،  وقول الإمام : -2

 والأولين(.

 قوله عليه السلام: "لا يسبق بقرابة في رحم، ولا بسابقة في دين. -3

 وقوله " وصلِ على محمد جده ورسولك السيد الأكبر. وعلى أبيه السيد الأصغر والمقابلة هنا في ) الأكبر، -4

 والأصغر(.

وقد أضفت المطابقة على الدعاء صبغة جمالية، ولا شكّ أن توافر نص الدعاء على مطابقات كثيرة كالتقارب في 

 الأفعال من حيث المعنى: ليصرخ، وليضجّ، ويعجّ"، وكذلك التضاد الذي يضيف رونقاً للكلام.

لجمل المكونة للنص، فعلاقة التكرار تكمن أهميّة الاتساق المعجمي في عدم تشتيت الدلالات الواردة في ا

والمطابقة مع غيرها من العلاقات النحوية، أسهمت بشكل واضح في تحقيق الترابط والتماسك بين الأجزاء 

المكوّنة لهذا النموذج الفني، وهذا ما يسعى إليه التحليل النّصي المعاصر
(iii)

. 

 الخاتمة

الذي تكمن فائدته في تسليط الضوء على النص ذاته، تأتي الدراسات النصية سائرة على المنهج الوصفي  -1

 وتحليله بالاعتماد على الوسائل النصّية فقط للوقوف على بلاغة الدعاء، وترابط أجزائه.

برز التكرار وبصورة ملحوظة في الدعاء، وقد تنوعت أساليبه، فتارة بكلمة وتارة بأسلوب، أما الكلمة فقد  -2

لهاء، والتاء، والألف. وكما أثبت الدرس الصوتي تأثير الأصوات في الكلام؛ ورد التكرار للحروف: كالكاف، وا

لِما له من انعكاس لفكر المتكلّم وأثره في المتلقي ليخلق الاستجابة، فالألف فيها دلالة على الإلزام، وشدةّ الموقف، 

 و)التاء( دلالة التوكيد.
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إنَّ في مام بأدواره التي يؤديها عند ظهوره، بالإضافة تكررت الأساليب كالاستفهام باستعمال )أين( ليعرف الإو

الاستفهام استدراجٌ للمتلقي للانتباه إلى ما يلحق الاستفهام من كلام ليخلق التشويق عنده بالإضافة إلى أنّ العبارات 

ستفهام، وكأنمّا الإنشائية تشير الانفعالات لدى المتلقي أكثر من العبارات الخبرية، لذلك كان التركيز أكثر على الا

يستنهض المتلقي إمامه للظهور، وبهذا فإنَّ الإمام يلقّن منتظريه كيف ينادونه لتعجيل ظهوره، ويدلهّم على ما 

 فاتهم وما غاب عنهم.

 إنَّ في التكرار استدراك لتنبيه، وزيادة تأكيد على ما ذكره الإمام سابقاً. -3

عاطفية عند المتلقي؛ ليتعاطف مع القضية، وينسجم فكره كذلك إنْ تكرار العبارات يهدف إلى خلق استجابة  -4

 تقليب الأفكار والصور بأناة ورويّة. واحساسه؛ لإنَّ التكرار يستلزم

عن طريق الوصل برز التسلسل المنطقي في عبارات الدعاء، وهذا يؤدي إلى التتابع والاستمرارية في ذهن   -5

 المتلقي.

 تبيّن من خلال البحث أنَّ أكثر أنواع الوصل ظهر في الدعاء هو الوصل الإضافي، وكان بواو العطف.  -6

أسهمت الإحالة بنوعيها الخارجية والداخلية مساهمة فاعلة في ترابط نصّ الدعاء، وقد كثرت الإحالة بشكل  -7

رية، وتعُد من أقوى الروابط في واضح، ولا سيما الإحالة النصّية بالضمائر، فهي تحيل إلى العناصر الإشا

 النّص، وأكثرها حضوراً.
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